	عدد المسلمين في الغرب سيتضاعف خلال العقد القادم وسيشكلون 20 بالمائة بحلول 2050 

	نور الإسلام_21 ذوالحجة 1427 هـ - 10 يناير 2007_  هذه قراءة في بحث طويل أعده الدبلوماسي الأمريكي تيموثي سافيج، تحت عنوان أوروبا والإسلام: الهلال المتنامي، وصدام الثقافات . ونشرتها المجــــلة الفصلية ذي واشنطن كوارترلي The Washington Quarterly، وتحتوي الورقة علي احصائيات وتفاصيل مهمة. واهمية الدراسة تنبع من ان معدها سافيج يشتغل في قسم الدراسات التحليلية المتعلقة بأوروبا، والأكثر من ذلك أنه اشتغل كقنصل عام للولايات المتحدة الأمريكية في ألمانيا. ولعل ذلك مكن صاحب الدراسة من الإطلاع عن قرب علي أوروبا عموما وحضور الإسلام فيها خصوصا. 
علي الرغم من الهيمنة الغربية وتوسع سيطرة الولايات المتحدة، والعديد من القوي العظمي في العالم. فإن العديد من المحللين يعتقدون أنه لن يكون لـ الإمبراطورية الأمريكية الجديدة، ولا حتي دول الاتحاد الأوروبي نفسه التأثير الرئيسي علي مستقبل أوروبا. وعلي غير المتوقع، فإنه سيكون للمسلمين والإسلام الدور الأساسي في نحت معالم أوروبا. ويقدر البعض أنه في منتصف القرن الواحد والعشرين سيكون الإسلام العامل الأبرز في تحديد ونحت معالم أوروبا سواء أكانت موحدة أم دولا، حيث يرى تيموثي أن التحدي الإسلامي الذي تواجهه أوروبا اليوم له بعدان، تحد داخلي ويقتضي من أوروبا إدماج الأقليات الإسلامية التي تعيش في عزلة (في الغيتوهات)، مع التزايد الديموغرافي السريع، وهو ما يعتبره الكثير من الأوروبيين، حسب الكاتب، مهددا للهوية الجماعية الغربية، ولقيم المجتمع الأوروبية، أما التحدي الخارجي فيقترح الكاتب في دراسة تحليلية حول تنامي الإسلام في أوروبا أن تبـلور أوروبا مقاربة للتعامل والتعاطي مع مجموع الدول الإسلامية غير المستقرة، والمحاذية لأوروبا جنوبا وشرقا، والتي تمتد من الدار البيضاء جنوبا إلي القوقاز شرقا، ولعل تفعيل الاستراتيجية الأمنية أوروبا آمنة في عالم أفضل ، ومبادرة أوروبا الواسعة ـ وجوار جديد ، تكتسي كلتاهما أهمية قصوي في ظل التحديات الراهنة، ويعتقد الديبلوماسي الأمريكي أن التمنع عن الاندماج والوصول إلي صيغ مثلي للتعايش، يعود الي التحولات الديمغرافية داخل أوروبا، وأهمها تنامي عدد المسلمين، الامر الذي من شأنه أن يسلم أوروبا إلي حالة من الاضطراب، والاهتزاز الاجتماعي.

تشير الدراسة أن هناك إلي حد اليوم 13 دولة أوروبية لا تعترف بالديانة الإسلامية علي الرغم من أن الإسلام يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد معتنقيه في أكثر من 16 دولة من مجموع 37 دولة أوروبية. ففي العديد من الدول الأوروبية تعاني الأقليات المسلمة من التهميش، وعدم الاعتـراف بها، ومحرومة من كل الحقوق التي تتمتع بها أي أقلية أخري داخل أوروبا، والكثير من هذه الأقليات المسـلمة تخضع للتمييز بسبب عدم انطباق القوانين المناهضة للتمييز عليها والتي تتأسس علي مقاييس عرقية واثنيـة بالدرجة الأولي، في حين أن الأقليات المسلمة من أعراق واثنيات مختلفة. 

وإذا كانت التقديرات الأوروبية تحصي عدد المسلمين بما يتراوح بين 13 إلي 18 مليونا، اعتمادا علي تقديرات إعلامية وبحوث غير مكتملة، فإن التقرير الأمريكي المتعلق بالحريات الدينية الصادر العام 2003 يقدر عدد المسلمين في أوروبا بأكثر من 23 مليون نسمة، أي حوالي 5 بالمئة من عدد سكان أوروبا. وتشير الدراسة التي أعدها الديبلوماسي الأمريكي تيموثي سافيج إلي أن انضمام تركيا إلي الاتحاد الأوروبي يقفز بعدد المسلمين إلي أكثر من 90 مليونا، بما نسبته 15 بالمئة من عدد سكان أوروبا. وتشير الدراسة إلي أن عدد المسلمين قد زاد إلي أكثر من الضعف خلال الثلاثة عقود الأخيرة، وأن نسبة الولادات في صفوفهم مرتفعة جدا.

وعلي الرغم من سياسة غلق الأبواب في بداية السبعينات، في وجه العمال المهاجرين عقب حصار النفط الذي أربك اقتصاديات الدول الأوروبية، إلا أن التقديرات تشير إلي أن أكثر من 500 ألف مهاجر يصلون إلي الدول الاوروبية سنويا، وأكثر من 400 ألف يتقدمون بملفات لجوء لهذه الدول، غالبية نسبة كبيرة منهم مسلمون، من الجزائر، والمغرب، وتركيا، ودول يوغسلافيا القديمة. 

ويرجع الديبلوماسي الأمريكي صاحب الدراسة موجة الهجرة وطلبات اللجوء المتزايدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المنطقة التي تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث الخصوبة)، يرجع هذه الموجة إلي تزايد سوء الأوضاع في هذه المنطقة، وليـس إلي حاجـة أوروبا لليد العاملة، وهي التي تحتل أدني مرتبة في العالم من حيث الخصوبة. وتقدر الدراسة أن عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيتضاعف خلال العقود الثلاثة القادمة في حين يتراجع التزايد السكاني في منطقة أوروبا. وسيؤدي هذا الاختلال في النمو الديمغرافي بين الشمال والجنوب إلي تزايد عدد المهاجرين، وهو توجه يكاد يصبح حتميا مع حاجة أوروبا إلي يد عاملة شابة. 

وقد قدر مشروع أشرفت عليه الأمم المتحدة سنة 2000 أن الدول الأوربية تحتاج توازنا ديمغرافيا نتيجة شيخوخة سكانها، وأن ذلك يمكن أن يتم عبر استقدام ما يقدر بـ 949 ألف مهاجر، وذلك للحفاظ علي عدد سكانها خلال العام 1995، أو إلي المليون والنصف مليون للمحافظة علي نسبة السكان الذين هم في سن العمل، وتصل حاجة أوروبا إلي 13.5 مليون مهاجر للحفاظ علي مجتمع متوازن غير مختل التركيبة بين الشيوخ والشباب.

تشير التقارير حول المسلمين في غرب أوروبا اليوم، أن 50 بالمئة منهم مولودون في هذه الدول الأوروبية، والأهم من ذلك أن تزايد نسبة الولادات في صفوف المسلمين هو اليوم أكثر ثلاث مرات من معدل الولادات بين غير المسلمين، وهو ما سيساهم في تزايد عدد المسلمين في أوروبا. ويشكل المسلمون النسبة الفئة العمرية (معدل الأعمار) الشابة مقارنة بغيرها من الفئات. حيث نجد اليوم وحسب الدراسة أن ثلث عدد المسلمين في فرنسا البالغ عددهم 5 مليون نسمة هم تحت سن العشرين، مقارنة بـ 21 بالمئة من إجمالي سكان فرنسا. وفي ألمانيا فإن ثلث عدد المسلمين البالغ 4 مليون نسمة أقل من 18 سنة من العمر، مقارنة بـ 18 بالمئة من إجمالي سكان ألمانيا تحت هذا السن. وفي المملكة المتحدة (بريطانيا) فإن عدد المسلمين يقدر بـ 1.6 مليون نسمة ثلثهم تحت سن 15 سنة، مقارنة بـ 20 بالمئة من إجمالي البريطانيين من نفس الفئة العمرية. ونفس النسبة تقريبا توجد في بلجيكا التي يقدر عدد المسلمين فيها بـ 364 ألفا، ثلثهم دون سن الخامسة عشرة. 

وتؤكد الدراسة أنه علي الرغم من أن دخول الأوروبيين المسيحيين في الإسلام مازال يمثل معطي بسيطا في تزايد عدد السكان، إلا أنه من شأنه أن يتحول إلي محرك فاعل في حضور المسلمين في الغرب، خصوصا إذا ما اتجهت الأوضاع إلي الاعتراف بالإسلام كدين، وإقامة مؤسسات إضافية للتعبير عنه.

وإذا كانت التقديرات تشير إلي أن عدد المسلمين في أوروبا سيتضاعف مع العام 2015 ، فإن نفس التقديرات تشير إلي تراجع عدد الأوروبيين غير المسلمين بنسبة 3.5 بالمئة . بل وتشير التوقعات إلي أن عدد المسلمين سيصل مع منتصف القرن (العام 2050) إلي 20 بالمئة من إجمالي سكان أوروبا. وتذهب بعض التقديرات إلي أن عدد ربع سكان فرنسا سيكون من المسـلمين مع حلول 2025، وأنه في حال استمرار نسب التزايد بين المسلمين فإن عدد المسلمين قد يفوق عدد غير المسلمين في فرنسا والعديد من دول أوروبا الغربية. وعلي الرغم من أن بعض هذه الأرقام فيها نوع من المبالغة خصوصا وأن بعض القائمين علي إعدادها يقدمونها كتخويف من المارد الإسلامي إلا أن معطيات أخري لا تنحو بعيدا في تأكيد هذا المستقبل لأوروبا. ففي فرنسا يمثل المسلمون من الفئة العمرية بين 16 ـ 25 حوالي 15 بالمئة من إجمالي هذه الفئة بين سكان فرنسا. وتبلغ نسبة المسلمين الأقل في بلجيكا 25 بالمئة.

ولهذه الأرقام دلالات كبيرة خصوصا وأن العدد السكاني للمجتمع الأوروبي سائر إلي التراجع لضعف نسب الولادات، وتقدر الأمم المتحدة أن العدد الإجمالي لسكان أوروبا سوف يتراجع بحوالي 100 مليون، فينزل من 728 مليونا في العام 2000 إلي حوالي 600 مليون، ويمكن أن ينخفض العدد ليصل إلي أقل من 565 مليونا خلال العام 2050.
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